
انتخابـــــات الكـــــونجرس: هكـــــذا يتلاعـــــب
ترامب بمصائر الشعوب لاختبار شعبيته

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

غدت الحياة السياسية الأمريكية ساحة قتال، أو هكذا بدت في الفيلم الوثائقي “ترامب في حرب”
الذي أطلقه ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويوجه فيه صرخة تعبئة
إلى قاعدة ترامب في الذكرى السنوية الثانية لتصريح المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كيلنتون، التي

قالت: “نصف أنصار ترامب يستحقون الشجب”.

الأهم أن الفيلم عُرض قبل شهرين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يُنظر إليها على
أنهـا اسـتفتاء علـى ترامـب نفسـه، فـالكثير مـن النـاس يتخوفـون ممـا سـيقوم بـه ترامـب لاحقًـا، وكيـف
ــأي شيء للتلاعــب بمصــير ــاجر ب ســيؤثر في معيشتهــم، لذلــك تصاعــد اتجــاه رجــل الأعمــال الــذي يت
يــن وتوظيــف قضايــا الســياسة الخارجيــة لاختبــار شعــبيته ضمــن حملات الدعايــة الانتخابيــة الآخر

. من نوفمبر  لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في

يكا أولاً” وشعوب الدول آخرًا “أمر

كشف فترة الدعاية الانتخابية للرئاسة الأمريكية تناقضًا بدا صارخًا في مواقف ترامب السياسية إزاء
المسلمين كبشر وإزاء ثرواتهم كمعين لا ينضب لثروته الشخصية، فمن ناحية لم ير ترامب غضاضة في
الدعوة لإغلاق حدود بلاده أمام المسلمين، لكنه لا يتو في نفس الوقت عن وصف أصدقائه من

كبار الأثرياء في العالم الإسلامي بأنهم أصدقاء أوفياء طالما يجني من ورائهم ملايين الدولارات.
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وبعـد أن أصـبح بطـل الـدعايات والخمـور والـبيتزا وكومبـارس الأفلام رئيسًـا لأربـع سـنوات عـادت معـه
عروضه مجددًا، لكنها كثرت مع اقتراب موعد تحديد مصيره بعد عامين من الرئاسة، فكان العرب

يكًا عظيمة مجددًا بأموالكم أنتم”. والسعوديون تحديدًا أبطالها، وعنوانها “سنجعل من أمر

يستمر التاجر الغاضب الذي يسعى لجمع المال في الوفاء بوعوده التي ترضي
الناخبين بأي طريقة حتى لو كان ذلك بـ”البلطجة” وعلى حساب مواطني

دول أخرى

جعــل ترامــب مــن كــرسي الرئاســة فرصــة لتهديــد الحكومــات الثريــة وابتزازهــا، وفرصــة أيضًــا لتسويــق
ــاردة ي ــاج، فضلاً عــن ز ــة مجانيــة لا حاجــة فيهــا لممثلين وكومبــارس وشركــات إنت نفســه، فصــنع دعاي

شعبيته التي بدت في هبوط مضطرد، حتى بدا لكثيرين منهم أنه يكفيهم بطل يُدعى ترامب.

نجح ترامب في التلاعب باتجاهات الأمريكيين بعد نجاحه في ابتزاز العرب مرة بعد مرة، فعقب أول
يــاض عــاد مــن الــشرق محملاً بمليــارات الــدولارات، مبــشرًا مــواطنيه بملايين يــارة خارجيــة لــه إلى الر ز
يـدة لـه: “إحضـار مئـات مليـارات الـدولارات مـن الـشرق الأوسـط إلى الولايـات الوظـائف، وقـال في تغر
المتحدة يعني وظائف، وظائف، وظائف”، أما ولي العهد فقد قبل ضخ الأموال السعودية دون كلل،

باستثناء تلك التي يقايضها ترامب بالحماية.

Bringing hundreds of billions of dollars back to the U.S.A.
from the Middle East – which will mean JOBS, JOBS, JOBS!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017 —

يســـتمر التـــاجر الغـــاضب الـــذي يســـعى لجمـــع المـــال في الوفـــاء بوعـــوده الـــتي تـــرضي النـــاخبين بـــأي
طريقة حتى لو كان ذلك بـ”البلطجة” وعلى حساب مواطني دول أخرى، فهو معتاد على أخذ المال
من الآخرين أيًا كانت صورته، فهو يضغط على السعودية لرفع إنتاج النفط لمنع ارتفاع أسعار الوقود
بالولايـــات المتحـــدة خاصـــة خلال الانتخابـــات الـــتي ســـيتم فيهـــا انتخـــاب جـــزء مـــن مجلسي النـــواب

والشيوخ، ويتوقع أن تعبر عن توجهات الأمريكيين إزاء ترامب وإدارته.

ويواصــل ترامــب مطــالبته للســعودية بالــدفع مقابــل الحمايــة الأمريكيــة للمملكــة، فللمــرة الخامســة
خلال أقل من أسبوعين، يكرر قوله أمام حشود انتخابية إنه “ما كان للسعودية أن تكون موجودة
لولا الحماية الأمريكية”، وبحسب صحيفة “فرانكفورتر” الألمانية يعود ذلك إلى التوقيت الذي اختاره
ســـاكن الـــبيت الأبيـــض لممارســـة هـــذه الضغـــوط في فـــترة وجيزة لا تتعـــدى فـــترة اختفـــاء الصـــحفي

السعودي جمال خاشقجي.
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يستغل ترامب عمليًا موضوع خاشقجي لغايات انتخابية، ويراهن على
الوقت، ويُبقي على موقف بلاده من مطالب بعض أعضاء الكونغرس الملحة

بوقف صفقات السلاح للسعودية

ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية يريد ترامب دغدغة مشاعر مؤيديه، فيستغل عمليًا موضوع
خاشقجي لغايات انتخابية، ويراهن على الوقت ويُبقي على موقف بلاده من مطالب بعض أعضاء
الكونغرس الملحة بوقف صفقات السلاح للسعودية، فهو يتعجل إنهاء القضية حتى لا يضطر تحت
الضغـوط المحيطـة بـه لفـرض عقوبـات قـد تشمـل صـفقات أسـلحة بقيمـة  مليـارات دولار وأمـور

تؤمن الوظائف لمواطنيه.

وفرضيًا لو اختفى جمال خاشقجي يوم  من نوفمبر، أي بعد الانتخابات بيوم واحد من الانتخابات
الأمريكية النصفية، كان يمكن أن يكون ردة الفعل الأمريكية مختلفة تمامًا، فبالنسبة للديمقراطيون
فــإن الســعوديين حلفاء ترامــب ووضعهــم في خامــة الاتهــام يخــدم العمليــة الانتخابــة، أمــا بالنســبة
يو الأكــثر فظاعــة، وهــو قتــل للجمهــوريين فــيرون أنــه لا يجــب الســماح للخصــوم باســتغلال الســينار

خاشقجي وتقطيعه.

 توظيف قضايا السياسة الخارجية لخدمة الحملات الانتخابية

كمــا جــرى في “جريمــة القنصــلية”، عمــد الحزبــان الجمهــوري والــديمقراطي، إلى توظيــف الكثــير مــن
قضايا السياسة الخارجية ضمن حملات الدعاية الانتخابية للانتخابات النصفية القريبة، رغم أنه من
المفــترض أن يركــز المرشحــون في الانتخابــات علــى القضايــا الداخليــة الــتي تــؤثر علــى النــاخب الأمريــكي
بشكل مباشر، لكن في هذه الانتخابات تزايد توظيف قضايا السياسة الخارجية للتأثير على الناخبين

باعتبارها قضايا أمن قومي.

ـح قضايـا السـياسة الخارجيـة كفـة أحـد الأحـزاب، فعلـى وتشـير الخـبرات السابقـة إلى أنـه كثـيرًا مـا تُرج
سبيـل المثـال، سـبق أن اسـتخدمت إدارة جـو بوش حملتهـا للحـرب علـى الإرهـاب للفـوز بانتخابـات
التجديـد النصـفي عـام ، ويعـزز مـن هـذه الرؤيـة مـا يحـاول ترامب تصـديره للأمـريكيين بـضرورة
التصويت بكثافة لصالح الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات للحفاظ على المكتسبات التي استطاع

تحقيقها خلال العامين الماضيين.

وما يصب في مصلحة الديمقراطيين أنهم تمكنوا من تسليط الضوء ليس فقط على القضايا إنما
أيضًا على إبراز أن انتخابات مرشحين ديمقراطيين يمكن أن يحموا الأمريكي العادي من ترامب، أما
مرشحو الحزب الجمهوري فيحاولون توظيف سياسات ترامب الخارجية على أنها قضايا داخلية من

منظور ارتباطها بالأمن القومي.

تعد هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على سياساته التي اتبعها منذ وصوله
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لسدة الرئاسة، بالإضافة إلى أنها فرصة لاختبار شعبيته تمهيدًا لخوضه
، انتخابات

يا فمن ناحية، عملت الإدارة الأمريكية التي يقودها ترامب بحزبه على عقد صفقات ناجحة مع كور
الشمالية وتركيا، وإنهاء الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع

كندا والمكسيك، والتصدي للتمدد التجاري للصين، والإفراج عن المعتقلين الأمريكيين.

في المقابل، عمد الحزب الديمقراطي ومرشحوه إلى الانتقاص من جدوى سياسة خصومهم، فوجهوا
الانتقادات لتقليص ميزانية وزارة الخارجية، وتراجع التمثيل الدبلوماسي الأمريكي حول العالم، وتوالي
استقالات الكوادر المنفذة للسياسة الخارجية من إدارة ترامب، بالإضافة إلى تزايد حدة التوترات مع

حلفاء أمريكا، والتسبب في تصدع حلف الناتو ومجموعة السبع الصناعية.

وبالنســبة لترامــب، تُمثــل انتخابــات التجديــد النصــفي أهميــة خاصــة لــه ولحزبــه، حيــث تعــد هــذه
الانتخابات بمثابة استفتاء على سياساته التي اتبعها منذ وصوله لسدة الرئاسة، بالإضافة إلى أنها
فرصــة لاختبــار شعــبيته تمهيــدًا لخــوضه انتخابــات ، وفي حــال خســارة حزبــه – كمــا صرح –
ية مع الصين وكندا والمكسيك فسينقض الحزب الديمقراطي على ما أنجزه لا سيما في الحرب التجار

والاتحاد الأوروبي.

ازدواجية ترامب في سياق الحملات الترويجية

حـاول ترامـب تـركيز جهـوده في الحملات الترويجيـة لحزبـه قُبيـل انتخابـات التجديـد النصـفي علـى مـا
يتصل مباشرة بمصلحة الناخب الأمريكي وإن كان على مصلحة مواطني دول أخرى، وبحسب مدير
أبحـاث السـلع في شركـة “كلـير داتـا” مـاثيو سـميث، يجـد ترامـب نفسـه داخلاً علـى الانتخابـات في ظـل
يــد أســعار نفــط مرتفعــة، في الــوقت ذاتــه لــديه العقوبــات الــتي ســتدخل حيز هــذه الظــروف وهــو لا ير

التنفيذ على إيران.

جعل ترامب من الحفاظ على أرواح مواطنيه غاية قد يلجأ في مقابلها
ية والمصالح السياسية كما قال  للاستغناء عن الصفقات التجار

علاوة علـى ذلـك، تجلـت براغماتيـة ترامـب في كثـير مـن قضايـا السـياسة الخارجيـة وقـدرته علـى عقـد
الصفقات على المستوى الخارجي تمكنه من تحقيق مكاسب فيما يتعلق بتغيير الخريطة التجارية مع
يـــا الصين وكنـــدا والمكســـيك والاتحـــاد الأوروبي لصالـــح الولايـــات المتحـــدة، وعقـــده صـــفقات مـــع كور

الشمالية وتركيا، والتزامه بشعار “جعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا”.

كما يحاول ترامب هذه الأيام التركيز على إنجازاته، خاصة تلك التي قطعها على نفسه في أثناء حملته
يادتها بإنجازات لم يتعهد بها لتعزيز للانتخابات الرئاسية عام ، بل يعمد في كثير من الأحيان إلى ز



كلة بعد تصاعد حدة الاتهامات الموجهة لكبار مساعدي حملته الانتخابية، وفقدانه دعم شعبيته المتآ
كثير من الأقليات والنساء. 

Late last night, our deadline, we reached a wonderful new
Trade Deal with Canada, to be added into the deal already

reached with Mexico. The new name will be The United
States Mexico Canada Agreement, or USMCA. It is a great

deal for all three countries, solves the many……

كتوبر ٢٠١٨ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ أ

وجعـل ترامـب مـن الحفـاظ علـى أرواح مـواطنيه غايـة قـد يلجـأ في مقابلهـا للاسـتغناء عـن الصـفقات
يـــة والمصالـــح السياســـية – كمـــا قـــال – فقبـــل دفعـــه كيـــم جـــونج أون للجلـــوس علـــى مائـــدة التجار
يـا الشماليـة عـن  أمـريكيين؛ لذلـك يُـروج ترامـب أنـه نجـح فيمـا فشـل فيـه المفاوضـات، أفرجـت كور

الرؤساء السابقون، وعلى هذه الشاكلة علق أي انفتاح مع طهران.

يـــكي أنـــدرو برونســـون اعتبرهـــا ترامـــب خطـــوة مهمـــة لتحسين وبعـــد إطلاق تركيـــا سراح القـــس الأمر
العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ما قد يساعد على تمكين ترامب من الحفاظ على أصوات الإنجيليين
بعد أن كان معرضًا لفقدانها نتيجة الفضائح الأخلاقية التي لاحقته مؤخرًا، فالطائفة الإنجيلية تمثل

نسبة كبيرة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

سبق أن اتهم ترامب بكين بمحاولة التأثير على انتخابات التجديد النصفي بعد
فرضها رسومًا جمركية كرد فعل على قرار مماثل لترامب

ية، تمكن ترامب من تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” التي ومن الناحية التجار
يراهــا مجحفــة لبلاده، وقــد جــاء تعــديلها قبــل انتخابــات التجديــد بمثابــة ورقــة رابحــة ســتؤثر علــى
النــاخبين، إذ كــان مــن المقــرر تعــديلها بعــد انتخابــات التجديــد النصــفي، وهــو مــا ســيؤثر على العمالــة

الأمريكية في القطاعين الصناعي والزراعي.

يــة مــع الصين، فهــي لا تبعــد كثــيرًا عــن ســياق ســياساته الخارجيــة قبــل الانتخابــات أمــا الحــرب التجار
النصـفية، فترامـب سـبق أن اتهـم بكين بمحاولـة التـأثير علـى انتخابـات التجديـد النصـفي بعـد فرضهـا
رسومًــا جمركيــة كــرد فعــل علــى قــرار مماثــل لترامــب، وقــال: “وجــدنا أن الصين تحــاول التــدخل في

الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر ضد إدارتي”.

ويُمكـن اعتبـار مـا قـام بـه ترامب حملـة دعايـة مبكـرة مـن أجـل الاسـتعداد للانتخابـات الرئاسـية المقـرر

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046708836407685122?ref_src=twsrc%5Etfw
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1IA130
https://www.bbc.com/arabic/world-45850177
https://www.noonpost.com/content/24749
https://www.noonpost.com/content/24749


إجراؤها ، ويؤكد ذلك حرصه على كسب مزيد من أصوات الجماهير، وذلك من خلال تركيزه
على إنجازاته التي تصب مباشرة في مصلحة الناخب الأمريكي.

واقع شعبية ترامب

يزداد الاستقطاب السياسي حدة على مشارف الانتخابات النصفية للكونغرس التي يخشى ترامب
مــن أن فــوز خصــومه الــديمقراطيين فيهــا قــد يفــاقم متــاعبه في شبهــة ســياق التحقيقــات في شبهــة

التدخل الروسي، فضلاً عن تعطيل أجندته لما تبقى من رئاسته.

تعصف بإدارة ترامب مجموعة من الأزمات تمثلت في المتاعب القضائية لعدد
من المقرين منه

وتبين بعض استطلاعات الرأي – التي لا يثق فيها ترامب ويتهمها بعدم الحياد – خطورة الغضبة
الــتي يواجههــا ترامــب قبــل أيــام قليلــة مــن الانتخابــات النصــفية، حيــث يظهــر اســتطلاع لجامعــة
% نقطــة بالمعركــة علــى مجلــس النواب، وقــال  كوينيبيــاك أن الــديمقراطيين متقــدمون بفــارق

كبر للكونغرس في تحجيم ترامب، مقابل % لا يؤيدون ذلك. إنهم يريدون دورًا أ

وفي استطلاع آخر مشترك لراديو “أن بي آر” وكلية ماريست أظهر أن الديمقراطيين متقدمون بفارق
 نقطــة في المعركــة علــى مجلــس النــواب، وأن نســبة التأييــد الشعــبي لترامــب بلغــت % مقابــل

.% ؛ ليكون بذلك خامس استطلاع بالآونة الأخيرة يظهر أن نسبة تأييد الرئيس أقل من%

لذلك يعتبر ترامب هذه الانتخابات اختبارًا حقيقيا لسياسته، خاصة بعد أن أثار غضب فئات عديدة
ــا والــبيض ســكان الضــواحي خصوصًــا النســاء، بــل بــالمجتمع، الأقليــات والشبــاب والمتعلمين جامعيً

وحتى المستقلين الذين ساهموا في صنع انتصارات الديمقراطيين بأماكن غير معتادة.



نجح ترامب في التلاعب باتجاهات الأمريكيين بعد نجاحه في ابتزاز العرب مرة بعد مرة

كما تعصف بإدارة ترامب مجموعة من الأزمات تمثلت في المتاعب القضائية لعدد من المقرين منه،
علــى رأســهم بــول مــانفورت المــدير الســابق لحملــة ترامــب الرئاســية ومايكــل كــوهين المحــامي الخــاص
للرئيس، وقد أظهر استطلاع لشبكة “سي إن إن” أن الأمريكيين يؤيدون ما يقوم به المحقق الخاص
كمــل روبــرت مــولر بنســبة كــبيرة، فهــم يــرون أن مــا يقــوم بــه “أمر خطير يتــوجب التحقيــق فيــه علــى أ

وجه”.

ــالتزامن مــع الاســتعداد لهــذه الانتخابــات رســم كتــاب جديــد للصــحفي بــوب ودوارد ومقالــة رأي وب
بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بتوقيع مسؤول رفيع في إدارة ترامب لم تكشف الصحيفة اسمه
صورة عن بيت أبيض تعمه الفوضى، ويسعى المسؤولون فيه للحد من أضرار وجود رئيس يفتقر إلى

الكفاءة.

يمكن القول إن هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على سياسات ترامب التي
اتجهت للانكفاء على الداخل عملاً بشعار “أمريكا أولاً”

هـذه الأزمـات يسـعى الـديمقراطيون لاسـتغلالها وقـد جنـدوا الرئيـس الأمريـكي السـابق بـاراك أوبامـا
العائـد مـن بـاب الحملات الانتخابيـة، وقـد أنـذر أوبامـا النـاخبين الأمـريكيين مـن ولايـة كاليفورنيـا بـأن

امتناعهم عن الاقتراع قد يؤدي بالأوضاع إلى مزيد من السوء.

https://alwatanpress.com/2018/09/13/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%8F%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88/
https://www.noonpost.com/content/24729
https://www.noonpost.com/content/24717
https://www.mobtada.com/details/756997


ووفقًا لهذه المعطيات، يرى الكاتب بصحيفة “واشنطن بوست” غريغ سارجنت أن موجة الغضب
ــدًا مــن الأهميــة مــع اقــتراب موعــد ي ــزداد قــوة، وتكتسي مز الــتي يواجههــا الرئيــس دونالــد ترامــب ت
الانتخابــات الــتي يركــز فيهــا المرشحــون الــديمقراطيون علــى إخفاقــات الرئيــس “ترامــب” في مجــال

السياسة الخارجية والطبيعة الصراعية لسياسته الخارجية.

لذا يمكن القول إن هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على سياسات ترامب التي اتجهت للانكفاء على
الداخل عملاً بشعار “أمريكا أولاً”، مستغلاً في ذلك قضايا السياسة الخارجية، كما يحاول إبراز نجاح
ــه الــتي لم تكــن متحمســة بمــا يكفــي عنــد إعلان فــوزه بالرئاســة ــة السياســية في حزب ســياساته للنخب

. الأمريكية أواخر
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